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يــر مــشروع الممــر الاقتصــادي الصــيني في شبــاط/ فبرايــر ، اســتخدمت باكســتان اليــد العليــا لتمر
كثر إحراجًا في الباكستاني في الجمعية الوطنية الباكستانية، ما يضع الحكومة الباكستانية في موقف أ
ظل تركيز وسائل الإعلام والجمهور العام على هذا المشروع الضخم الذي لا يحرز أي تقدم. وبدأت
تظهــر بالفعــل علامــات خفيــة تشــير إلى عــدم توافــق البلــدين بشــأن التوجهــات المســتقبلية والتمويــل

يع الممر، خاصة في أعقاب تفشي جائحة كورونا. اللاحق لمشار

ير الخارجية الصين في ذروة الجائحة في آذار/ مارس . وفي المقابل، تم زار الرئيس الباكستاني ووز
يارة المقررة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى باكستان عدة مرات للسبب نفسه. كما اجُّل تأخير الز
الاجتمـاع السـنوي للجنـة التنسـيق المشتركـة، وهـو الحـدث الأكـثر ترقّبـا بالنسـبة للعديـد مـن أصـحاب
يع الممــر الاقتصــادي، طــوال ســنة . وبالمثــل، اجُّلــت اجتماعــات مجموعــات المصــلحة في مشــار

العمل القطاعية المشتركة لعدة أشهر، قبل عقدها لأغراض شكلية فقط في وقت لاحق من السنة. 

تكشف نتائج هذه الاجتماعات عن انخفاض ملحوظ في توقعات باكستان فيما يتعلق بإدراج المزيد
من المشاريع ضمن المرحلة الثانية من خطة الممر الاقتصادي. منذ فترة طويلة، صورت البلاد مشروع
الخـــط الـــرئيسي الأول – الـــذي تبلـــغ تكلفتـــه . مليـــار دولار – بمثابـــة الشريـــان الـــرئيسي للســـكك
الحديديــة الباكســتانية وحــاولت إقنــاع الصين بتمويــل المــشروع، لكــن الجــانب الصــيني تهــرب مــن أي
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التزام للتمويل. 

حتى بعد عقد الاجتماع أخيرًا، لم يتمكن الجانب الباكستاني من الحصول على أي دعم ملائم، بما في
ذلـك القـرض الميسر بمعـدل فائـدة قـدره واحـد بالمئـة. كـانت الصين مـترددة تجـاه الموافقـة علـى طلـب
يــة والميسرة لتمويــل مــشروع باكســتان، لذلــك عرضــت بــدلاً مــن ذلــك مجموعــة مــن القــروض التجار

السكك الحديدية المدعوم بضمانات مناسبة من باكستان.

تحاول باكستان جذب المستثمرين من خلال تقديم وعود مستقبلية بتوفير
تسهيلات

كــبر مشــاريع الســكك الباكســتانية، إلا أن الخــط الــرئيسي الأول ليــس المــشروع الوحيــد مــع أنــه يعتــبر أ
الذي يواجه تأخيرات كبيرة. وفقًا لهيئة الممر الاقتصادي الباكستانية، تم حتى الآن إتمام  مشروعًا
بتكلفة  مليار دولار، بينما لا يزال  مشروعًا آخر بتكلفة تقدر بحوالي  مليار دولار قيد التنفيذ.
يــق قراقــرم السريــع الرابــط بين يــق “إيســت بــاي” السريــع، وطر تــواجه أشغــال مينــاء “جــوادر”، وطر

ثاكوت ورايكوت بعض التأخيرات بسبب الافتقار للتنسيق بين الوكالات المسؤولة من كلا البلدين. 

علـى عكـس مـا روجـت لـه الدعايـة الصاخبـة الباكسـتانية، لم يبـد عـدد كـبير مـن المسـتثمرين الصـينيين
اهتمامًا بإنشاء وحدات في المناطق الاقتصادية الخاصة التي يجري بناءها كجزء من التعاون الصناعي
في إطــار الممــر الاقتصــادي. والآن، تحــاول باكســتان جــذب هــؤلاء المســتثمرين مــن خلال تقــديم وعــود

مستقبلية بتوفير تسهيلات.

وبالمثل، لا تسير الأمور بشكل جيد في صفوف السلطات الباكستانية فيما يتعلق بدعم مشاريع الممر
الاقتصادي في جوادر. خلال اجتماع للجنة مجلس الوزراء حول الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني
في كانون الثاني/ يناير ، كان لا بد من توجيه تحذير لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جاويد
غني لتأجيله الإعفاءات الضريبية المطلوبة لمنطقة التجارة الحرة في جوادر. وقد شكلّ التأخّر في صياغة
ســياسة المنطقــة الاقتصاديــة الحــرة في جــوادر والإجــراءات الجمركيــة والقواعــد والتنظيــم عائقًــا أمــام

المستثمرين الراغبين في إنشاء أعمال تجارية في المنطقة. 

ية بسبب رغم إصدار  ترخيصًا للمستثمرين المحتملين، إلا أنه لا يمكن الشروع في الأنشطة التجار
الافتقار لسياسة منطقة التجارة الحرة. وشملت المشاكل الأخرى () عدم توافر الطاقة، () إخلاء
يـــة الأرض للمرحلـــة الثانيـــة مـــن مـــشروع المنطقـــة الحـــرة مـــن حـــرس السواحـــل الباكســـتاني والبحر
الباكســتانية، () إعفــاء مينــاء جــوادر مــن الضرائــب المفروضــة بمــوجب اتفاقيــة الامتيــاز، () تعطيــل
يــف المــواد الخــام مــن منطقــة الرســو. وفي محاولــة للتكيّــف مــع عمليــة بنــاء حوائــل الأمــواج وتجر
، يــارة الرئيــس الصــيني للبلاد في ســنة الانتكاســات الأخــيرة، تعلّــق باكســتان آمالهــا الآن علــى ز

يع المتعثرة. وتوفيره بعض الزخم المالي للمشار

إن الدعاية التي روجت لها الحكومة الباكستانية من خلال تصوير الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني



علــى أنــه الحــل الســحري لجميــع المشاكــل تفقــد زخمهــا بشكــل سريــع. لا يفتقــر المــشروع إلى التــوجيه
الواضح للتقدم للأمام فحسب، بل يستمر في مواجهة صعوبات نظرًا لانعدام التنسيق بين مختلف
الوكالات المنفذة. وقد بدأت العديد من الوكالات الحكومية تدرك تدريجيا أن الاقتصاد الباكستاني قد

فشل في تحقيق أي فائدة حقيقية من الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.

الشركات المحلية المتعثرة
فشل قطاع الأعمال المحلية في تقبل مزاعم الحكومة الباكستانية بشأن تحقيق مكاسب اقتصادية
كبيرة من المشروع الضخم. تشعر جلّ الشركات الباكستانية بالتهميش والإهمال من قبل السلطات.
ومــا يثــير حفيظــة رجــال الأعمــال المحليين المتعثريــن اســتحواذ المســتثمرين الصــينيين علــى الصــناعات

المحلية الرئيسية وأصول الدولة والشركات على حسابهم الفاعلين والمصالح الباكستانية. 

وتجــدر الإشــارة إلى أن الاســتثمار الصــيني في القطــاع الخــاص خــا إطــار الممــر الاقتصــادي الصــيني
الباكستاني معزز بشكل متزايد بالعمالة الرخيصة وتأمين الوصول إلى المواد الخام التي يتم شحنها
مرة أخرى إلى منشآت التصنيع في الصين. كما تقوم الصين ببناء مصانع في باكستان لتصدير السلع
النهائيــة مبــاشرة إلى الأســواق الأوروبيــة، ممــا يحــرم المصــدرين الباكســتانيين مــن نصــيبهم مــن فــرص

التجارة مع هذه البلدان.

يد من الوظائف: وعود واهية المز
تلقـى مخـاوف الشركـات المحليـة صـدى لهـا بين سـكان الطبقـة العاملـة أيضًـا. يعـد خلـق فـرص عمـل
للشبــاب مقياســا هامــا لتقييــم فائــدة أي اســتثمار أجنــبي في دولــة ناميــة، ويبــدو أن الممــر الاقتصــادي
الصـيني الباكسـتاني قـد أخفـق في تحقيـق هـذا الهـدف. رسـمت حكومـة نـواز شريـف صـورة ورديـة عـن
يادة فرص التشغيل للشباب الباكستاني، ولكن التوجهات الحالية مساهمة الاستثمار الصيني في ز

تشير إلى عكس ذلك. 

يفضل المستثمرون الصينيون إنشاء أعمال خاضعة للسيطرة الكاملة، مما
كل في الأعمال والوظائف المحلية سيسفر عن مزيد من التآ

حسـب مـا اتضـح في مشـاريع الطاقـة المكتملـة للممـر الاقتصـادي الصـيني الباكسـتاني، فضلـت الصين
تشغيل عمالها ومهندسيها في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، ولم تتردد في إقامة مبيتات خاصة
للعمال الصينيين على امتداد مواقع المشروع؛ ومن المرجح أن تستمر الأمور على هذا المنحى، بل من



المتوقع أن تسوء الأوضاع بالنسبة للعاملين في المؤسسات الباكستانية القديمة أيضًا. 

ير، يحرص المستثمرون الصينيون على الاستثمار في العديد من الشركات المملوكة للدولة وفقًا للتقار
التي ترغب الحكومة في بيعها. ومع وصول الخسائر المرتبطة بالمؤسسات المملوكة للدولة إلى ما يعادل
يليـون روبيـة (أو . مليـار دولار)، لم يعـد أمـام الحكومـة خيـار آخـر. وتشمـل القائمـة الخطـوط . تر

الجوية الدولية الباكستانية، وشركة مصانع الصلب الباكستانية.

بصمات الصين المقلقة

يشعر رجال الأعمال والعمال الباكستانيون بالقلق تجاه أسلوب العمل الصيني الذي نادرًا ما ينطوي
علـى شراكـات أو مشـاريع مشتركـة مـع الشركـات المحليـة. يفضـل المسـتثمرون الصـينيون إنشـاء أعمـال
كل في الأعمال والوظائف المحلية. ووفقًا خاضعة للسيطرة الكاملة، مما سيسفر عن مزيد من التآ
كثر من ألفي كيان تجاري صيني بالفعل في باكستان، نصفها في العاصمة للسجلات الرسمية، سُجّل أ
كثر من ذلك إسلام آباد. لكن المحللين المستقلين في شؤون الشركات أشاروا إلى أن الرقم قد يكون أ

بكثير، مع وجود بعض الشخصيات الصينية النشطة في القطاع غير الرسمي في باكستان أيضًا.



مخـــاوف الاســـتعمار: نســـخة مـــن شركـــات
الهند الشرقية

كــبر تحــت مظلــة يشــير تحليــل الحملات الصــناعية الــتي أنجزتهــا الصين في باكســتان إلى مخططــات أ
الاسـتعمار الجديـد. يتمثـل أحـد الأهـداف الرئيسـية للسـياسة الصـينية في صـناعة النسـيج، الـتي تعـد
الركيزة الأساسية للاقتصاد المحلي ودعم سبل كسب العيش لغالبية العمال في باكستان. رغم عدم
الإشــارة إلى ذلــك في البدايــة، إلا أن الجهــات الصــينية الخاصــة تســتثمر بكثافــة في هــذا القطــاع الــذي
يساهم بنسبة . بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف ما نسبته  بالمئة من إجمالي القوى

العاملة الصناعية. 

في البنجـاب، اسـتحوذت شركـة المنسوجـات “شانغهـاي تشـالنج” مـؤخرًا علـى حصـة تبلـغ  بالمئـة في
ــاد، وهــي محطــة لمصــنعي الملابــس والمنسوجــات شركــات مســعود لتصــنيع المنسوجــات في فيصــل آب
الباكستانيين. تقوم شركة “تشالنج” للملبوسات – التابعة لشركة المنسوجات “شانغهاي تشالنج” –
يــد الملابــس لشركــتي “أديــداس” و”بومــا” للأســواق بتشغيــل مصــنع يقــع مقــره في فيصــل آبــاد لتور

الأمريكية والأوروبية.

وبينما تعمل إسلام آباد على إزالة العقبات الرسمية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية في
المرحلة الثانية من مشروع الممر، من الواضح أن الصين تركز على قطاعات ما وراء المشروع الضخم.
كــثر حرصًــا علــى الاســتمتاع مــع فــترات إنشــاء طويلــة والعوائــد الماليــة غــير المؤكــدة، تبــدو الصين الآن أ

بالثمار الدانية على حساب الأجيال الباكستانية المستقبلية.

المصدر: مودرن ديبلوماسي
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